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 سالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"ر

 العشـرونس رالد

 (7: 13كورنثوس 1" ).تصَْبِر  عَلَى ك ل ِ شَيْء   ...  الْمَحَبَّة  "

أخطاء الآخرين، وأيضاً قد تكون الضيقات من الأمراض الروحية الشائعة النقد السلبي المستمر، والبحث عن 

والاضطهادات سببـاً قوياً للتذمر وللشكوى والأنين، وإذا لم يتوقف هذا وذاك )النقد السلبي والبحث عن أخطاء 

 الآخرين( وتركنا لهما العنان وتزايدا فسيمتلأ الجو من حولنا بالحزن وعدم الرضا. 

ك مْ عَلَى بعَْض  أيَُّهَا الِإخْوَة  لِئلَاَّ ت دَان وا. " حاً المؤمنين قائلاً:ولهذا ينصح يعقوب قارئيه بهذا الأمر ناص لاَ يئَِنَّ بعَْض 

امَ الْبَابِ  في البداية نلاحظ غياب كلمة الأخوة التي استخدمها بكثرة في هذه . (٩: ٥" )يعقوب ه وَذَا الدَّيَّان  وَاقِفٌ ق دَّ

  لاحظ الآتي" لاَ يئَِنَّ " في هذه الخطية، ولكن ماذا يقصد بتعبيرالرسالة وهذا يوضح أنه لا يشترك معهم 

ن الأمر مستمر، ولهذا يحذرهم يعقوب تحذير صريح ومباشر أن يكفوا عن زمن الفعل في المضارع المستمر، لأ

حمل بالشكوى والألم والحزن، حتى لو كان مجرد همسات بصوت منخفض كما لو كانت أنين، قد يكون  الحديث الم 

بسبب سوء المعاملة التي أصابتهم من بعض الأغنياء، ولهذا يناشدهم يعقوب أن لا ينسوا تعليم الرب يسوع في 

)متى  " لاَ تدَِين وا فلَاَ ت دَان وا. لاَ تقَْض وا عَلَى أحََد  فلَاَ ي قْضَى عَليَْك مْ " موعظة على الجبل حين خاطب الجموع قائلاً:ال

ذاك الذ  اقترب "  الدَّيَّان  " مور بين يد  الرب يسوع المسيحلأفضل أن يتركوا الأومن ا (،37: ٦، ولوقا 1: 7

عيََّن  مِنَ اللهِ دَيَّانًا لِلأحَْيَاءِ وَالأمَْوَاتِ "مجيئه فهو  زْمِعٌ أنَْ يَدِينَ الْمَسْك ونَةَ بِالْعَدْلِ ه  " (،٤٢: 1٠)أعمال  ."الْم   "وَ فيِهِ م 

ِ الْمَسِيحِ "و نحن هذا  (،31: 17)أعمال   (. 1٠: 1٤)رومية  "جَمِيعًا سَوْفَ نَقِف  أمََامَ ك رْسِي 

يْن ونَةِ لِلابْنِ الآبَ لاَ يَدِين  أحََدًا، بَلْ قَدْ أعَْطَ " وستجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم  (.٢٢: ٥)يوحنا  "ى ك لَّ الدَّ

ولاجل كل هذه التأكيدات يقول الرسول بولس في (.. 3٢: ٢٥من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء )متى 

تِيَ فِي شَيْء  قبَْلَ الْوَقْتِ، حَتَّى يَأْ " موضع آخر علينا أن ننتبه فلا ندين أو نحاكم أو نزدر  بعضنا للبعض ولا نحكم

بُّ الَّذِ  سَي نيِر  خَفَايَا الظَّلامَِ وَي ظْهِر  آرَاءَ الْق ل وبِ. وَحِينئَِذ    (. ٥: ٤كورنثوس 1) "يَك ون  الْمَدْح  لِك ل ِ وَاحِد  مِنَ اللهِ الرَّ
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عْ قَلْبكَُ  دْ وَلْيتَشََجَّ   ٢٧... مزمور لِيتَشََدَّ

ب ِ  " وا بِاسْمِ الرَّ ذ وا يَا إِخْوَتِي مِثاَلاً لاحْتمَِالِ الْمَشَقَّاتِ وَالأنََاةِ: الأنَْبيَِاءَ الَّذِينَ تكََلَّم   كما يقول ،(1٠: ٥" )يعقوب  .خ 

وا إِلىَ نهَِايَةِ سِيرَتهِِمْ فتَمََثَّل وا بِإيِمَانهِِمْ " وهي نفس الدعوة أن ننظر لمن سبقونا أولئك الذين  (،7: 13" )عبرانيين .انْظ ر 

، ث مَّ فِي ق ي ود  أيَْضًا وَحَبْس  "من أجل الرب  ء  وَجَلْد  ب وا فِي ه ز  ب و. .تجََرَّ ر ِ وا، ج  وا، ن شِر  جِم  " ا، مَات وا قتَلْاً بِالسَّيْفِ ر 

 هؤلاء الذين احتملوا كل شيء وصاروا لنا مثالاً ليس فقط أنبياء العهد القديم ولكن لأن (.37، 3٦: 11)عبرانيين 

هؤلاء الذين صاروا  (.13: 3تيموثاوس ٢) ."الْمَسِيحِ يسَ وعَ ي ضْطَهَد ونجَمِيع  الَّذِينَ ي رِيد ونَ أنَْ يعَِيش وا بِالتَّقْوَى فِي "

سباق، الأنبياء المطوبين المطرودين من كمل الِ ـلكل من يركض في الميدان، يتمثل بهم لكي ي   نموذجـ ا ومثالاً مشجعـاً

(، علينا نحن أيضاً أن نكون قدوة للآخرين في الصبر واحتمال الآلام من أجل اسمه لأنه 11: ٥أجل البر )متى 

(. لنكون قدوة في الإيمان والمحبة والتصرف والأعمال ٢٢: 1٤لكوت الله )أعمال بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل م

جَازَاةٌ عَظِيمَةٌ " (. ولا نطرح ثقتنا٩: 3تسالونيكي ٢، 7: ٢، تيطس 1٢: ٤تيموثاوس 1الحسنة ) " الَّتِي لهََا م 

قَاوَمَةً " ودائماً نتفكر فيمن (.3٥: 1٠)عبرانيين  طَاةِ م  وا فِي ن ف وسِك ملِنفَْسِهِ مِثلَْ هذِهِ لِئلَاَّ تكَِلُّ احْتمََلَ مِنَ الْخ  ور   ."وا وَتخَ 

ودائماً ننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذ  يقودنا في موكب نصرته كل حين  (،3: 1٢)عبرانيين 

بْرِ وَالتَّعْزِيَةِ " (، هو1٤: ٢كورنثوس ٢) يسِينَ. ه نَا الَّذِينَ يَحْفظَ ونَ وَصَايَا " (،٥: 1٥)رومية  "إلِه  الصَّ ه نَا صَبْر  الْقِد ِ

  (1٢: 1٤)رؤيا يوحنا ."اللهِ وَإيِمَانَ يسَ وعَ 

بَّ كَثيِر  " ِ. لأنََّ الرَّ ب  ابِرِينَ. قدَْ سَمِعْت مْ بِصَبْرِ أيَُّوبَ وَرَأيَْت مْ عَاقبَِةَ الرَّ ب  الصَّ ِ وفٌ هَا نَحْن  ن طَو  حْمَةِ وَرَؤ  ب " )يعقو الرَّ

نوا الرسالة كا ا زمن الفعل في المضارع المستمر، فمن يتلقونـً مرة أخرى يوحد نفسه بقارئيه مستخدم  (. 11: ٥

في احتياج للتشجيع، والحث على الصبر لكي يكملوا المسيرة من أجل ذلك استخدم يعقوب أمثلة وعبارات متنوعة 

ات نات وتحديالكي يذكرهم بأولئك الأمناء الذين سبقوهم مثل أيوب صاحب الأمانة والاستقامة، هذا الذ  اجتاز امتح

: 3 لنيران الأتون المحمى سبعة أضعاف الذ  ألقي فيه الفتية الثلاثة )دانياشديدة وكثيرة، ربما لا تقل بل تزيد عن 

بَاطِنِ قَدَمِهِ إِلَى ق رْح  رَدِ ء  مِنْ " ،مات من الأصدقاءافسية وجسدية وشكايات واتهننعم فالآم أيوب كانت  (. حقـا1٩ً

كلام سلبي ومحبط حتى من الزوجة، خسائر مادية وفقدان للأولاد، وخلف الشاشة شكايات  (.7: ٢)أيوب  ."هَامَتِه

مَنَحْتنَِي حَيَاةً وَرَحْمَةً، وَحَفِظَتْ عِنَايتَ كَ "شيطانية، كل هذه الأمور التي استمرت أيام وليال، ثم نسمعه يقول للرب: 

وحِي ه وَذاَ يقَْت ل نِي. لاَ أنَْتظَِر  شَيْئاً. فقَطَْ "الأصدقاء فيقول:  وتشتد عليه الآلام وتزيد اتهامات (.1٢: 1٠" )أيوب ر 

امَه   ي طَرِيقِي ق دَّ ؤْ " فهو (.1٥: 13)أيوب  "أ زَك ِ ِ فيِ اللَّيْلِ م  ولهذا يشهد الروح القدس  (،1٠: 3٥أيوب ) "تِي الأغََانِي 

ق في صلاح الله، حتى لو كان يجتاز في ظل يث  (٢٠، 1٤: 1٤تقرأ هذا في )حزقيال عن مكانة أيوب السامية، و

د كل شيء، وبدى وكأنه مرفوض من الله، ولكنه كان يرنم مع حبقوق ـَ قـَ اللهيب، النيران لم تحرقه والمياه لم تغمره ف

يْت ونَةِ،" ومِ. يكَْذِب  عَمَل  الزَّ ، وَلاَ يكَ ون  حَمْلٌ فِي الْك ر  تِياَ ... فمََعَ أنََّه  لاَ ي زْهِر  الت يِن  ي ِد  ق وَّ بُّ السَّ ـ  17: 3" )حبقوق  لرَّ

ه  "يهتف مع ميخا . (1٩ نِي إِلَى النُّورِ، سَأنَْظ ر  بِرَّ . "ويغني مع ناحوم  (،٩: 7" )ميخا  .سَي خْرِج  بُّ صَالِحٌ ه وَ الرَّ

لِينَ عَليَْهِ  توََك ِ يقِ، وَه وَ يعَْرِف  الْم   (. 7: 1" )ناحوم .حِصْنٌ فيِ يوَْمِ الضَّ

 م نسأل ما هي نهاية أيوب؟؟ ث

بُّ وَجْهَ أيَُّوبَ  "كما نعلم جميعنا  بُّ عَلَى ك ل ِ مَا .. .وَرَفَعَ الرَّ ا صَلَّى لأجَْلِ أصَْحَابِهِ، وَزَادَ الرَّ بُّ سَبْيَ أيَُّوبَ لمََّ وَرَدَّ الرَّ

وصار مدرسة جاءت  بل دروسـاً اـً بعد أن تذلل واتضع وتعلم درس. (1٠, ٩: ٤٢)أيوب  .كَانَ لأيَُّوبَ ضِعْفًا

م  احْتمََوْا بِه ... .لاَ يتَخََلَّى عَنْ أتَقِْيَائِهِ "  .المكافآت مْ، لأنََّه  ه  يهِمْ. ي نْقِذ ه مْ مِنَ الأشَْرَارِ وَي خَل ِص  بُّ وَي نَج ِ م  الرَّ  ."ي عِين ه 

 (. ٤٠، ٢8: 37)مزمور 
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ِ عَلىَ "  (11: 1٠3)مزمور  كثير الرحمةيوب تكشف لنا جزء من طبيعة قلب الآب فهو صة أق ب  ه وَذَا عَيْن  الرَّ

اجِينَ رَحْمَتهَ ، وعِ  خَائفِِيهِ الرَّ مْ فِي الْج  مْ، وَلِيسَْتحَْيِيهَ  يَ مِنَ الْمَوْتِ أنَْف سَه   (. 18: 33 مزمور) ."لِي نَج ِ

 أسئلة للدراسة الشخصية 

نين السلبي، ولكن هناك نوعاً آخر من الأنين محبب لأذني الرب بحسب ما لأاتحدثنا في هذا الدرس عن خطورة  .1

 (. ما هو؟ ٢: ٥كورنثوس ٢ ؛٢3: 8رومية )في جاء 

م لوا الاضطهاد والآلامن رجال الله احتم لام ونجح بامتياز فهناك الكثيرلتحق بمدرسة الآ. لم يكن أيوب فقط من إ٢

: 11عبرانيين  ؛٢: 1٩ملوك 1 ؛1٥: 37 ؛17، 1٥: 1٥ ؛1٩: 11رميا )إه. ابحث عنهم لتتمثل بهم من أجل اسم

 (٦٠-٥٤: 7أعمال  ؛37-3٦

(، قارن هذه الشواهد مع 1٠: ٢3 ؛٢3-٢1: 1أيوب )ب ستجد دروساً أكثر وأكثر ما هي: . من قراءتك لسفر أيو3

 . (1٦ـ  1٤: ٤عبرانيين  ؛٩ـ  7: 1٢وس كورنث٢

 (.٥: ٤بطرس 1 ؛1: ٤تيموثاوس ٢ن )الشاهدين الآتيي نذلك م . الرب هو الديان العادل أكد٤

salam_akeed@yahoo.com  رات إلى البريد الالكتروني: يمكنك ارسال أ  مشاركات أو استفسـا 

 

ا صَلَّى لأجَْلِ  بُّ سَبْيَ أيَُّوبَ لَمَّ وَرَدَّ الرَّ

بُّ عَلىَ ك ل ِ مَا كَانَ  أصَْحَابِهِ، وَزَادَ الرَّ

  لأيَُّوبَ ضِعْفاً
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